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296598 ‐ مرور النب صل اله عليه وسلم بأب بر وعمر وبلال ف صلاة الليل

السؤال

خْفيو ، لدُ بِاللَّيجتَهي وهو نْهع هال ضرٍ رب ِببِا رم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا وِيما مدى صحة هذا الحديث : "ر

َا إلوا غَدَوحبصا افَلَم ، ةورس َإل ةورس نم لنْتَقيدُ ، وجتَهي وهلٍ وَِبِب رمو ، ةاءربِالْق رهجيدُ ، وجتَهي وهو رمبِع رمةَ ، واءرالْق

قَالو ، ِنَاجا نم عمسا نْتك : نْهع هال ضرٍ رو ببا فَقَال ، هالح نع منْهدٍ ماحو لك لافَس لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

تَانٍ فَقَالسب َتَانٍ إلسب نم لنْتَقا نْتك : نْهع هال ضر لَِب قَالطَانَ ، والشَّي دطْرانَانَ وسظُ الْووقا نْتك : نْهع هال ضر رمع

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( يا ابا برٍ ارفَع من صوتكِ قَليً ، ويا عمر اخْفض من صوتكَ قَليً، ويا بَِل إذَا فَتَحت سورةً

فَاتمها) "بدائع الصنائع" ، وبالأخص رواية ( ومر ببلال وهو يتهجد .....) لأن ابن حبان ، والحاكم لم يرووا هذا ف كتبهم ، آمل

الرد مع التخريج ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الحديث ورد مسندا ، ومرسلا.

فأما المسند، فهذا السياق الذي ف السؤال ، وفيه خلط بين روايتين، كما بين ذلك البيهق رحمه اله تعال ف "شعب الإيمان"
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قتادة ، من دون قصة بلال رض ه عنهما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبال ر وعمر رضب فهذا السياق لقصة أب

اله عنه.

ِنَّ النَّبةَ:  اقَتَاد ِبا نع ،ِارِينْصالا احبر نب هدِ البع نع ،نَانثَابِتٍ الب نةَ، علَمس نب ادمدَّثَنَا حح :قَال اقحسا نب يحي نع

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال بِ برٍ:  مررت بِكَ وانْت تَقْرا وانْت تَخْفض من صوتكَ  .

. تينَاج نم تعمسا ّنا :فَقَال

.ًيقَل فَعار :قَال

وقَال لعمر:  مررت بِكَ وانْت تَقْرا وانْت تَرفَع صوتَكَ .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/296598/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84
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قَال: انّ اوقظُ الوسنَانَ، واطْرد الشَّيطَانَ.

.  ًيقَل ضاخْف  :قَال

رواه الترمذي (447) ، وأبو داود (1329) ، وقال الترمذي: " هذا حديث غريب ، وإنما أسنده يحي بن إسحاق، عن حماد بن

.ه بن رباح مرسلا " انتهسلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت، عن عبد ال

وتعقّب الشيخ أحمد شاكر قول الترمذي بقوله:

" هذا التعليل لا يؤثر ف صحة الحديث، فإن يحي بن إسحاق ثقة صدوق كما قال أحمد، وقال ابن سعد: "كان ثقة حافظا

لحديثه" ووصل الحديث زيادة يجب قبولها، والحديث رواه أيضا أبو داود وست عنه هو والمنذري" انته من "سنن الترمذي"
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.شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهب المستدرك" (1 / 310) وقال: "هذا حديث صحيح عل" ورواه الحاكم ف

ووافقهما الألبان ف "أصل صفة الصلاة" (2 / 425).

وأما قصة بلال رض اله عنه؛ فه من حديث أب هريرة رض اله عنه رواها أبو داود عقب حديث أب برة السابق الذكر،

لن بسياق يغاير ما ورد ف السؤال؛ حيث روى أبو داود (1330) بإسناده: عن محمدِ بن عمرٍو، عن ابِ سلَمةَ، عن ابِ هريرةَ،

عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِهذِه الْقصة لَم يذْكر: فَقَال بِ برٍ:  ارفَع من صوتكَ شَيىا ، ولعمر: اخْفض شَيىا.

زَاد:   وقَدْ سمعتُكَ يا بَِل وانْت تَقْرا من هذِه السورة ، ومن هذِه السورة  ، قَال: كَم طَيِب يجمع اله تَعالَ بعضه الَ بعضٍ ،

صحيح أب" أصل صفة الصلاة" (2 / 426) ، وف" ف نه الألبانوحس ،  ابصقَدْ ا مُّلك   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

داود" (1201) .

ثانيا:

وأما مرسلا فورد ف عدة مراسيل يقوي بعضها بعضا.

ناب تعمس :لَةَ قَالمرح نب نمحدِ الربع نرٍ، عمعنَةَ ومييع ناب نالمصنف" (2 / 495 ‐ 496) ع" فرواه عبد الرزاق ف

الْمسيبِ يقُول: "مر النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِابِ برٍ وهو يصلّ وهو يخَافت، ومر بِعمر وهو يجهر، ومر بِبَِلٍ وهو يخْلطُ،

فَاصبحوا جميعا عنْدَه فَقَال: مررت بِكَ يا ابا برٍ فَرايت تُخَافت. قَال: اجل بِابِ انْت وام قَال: ارفَع شَيىا. قَال: مررت بِكَ يا

نْتاو لَِا ببِكَ ي تررمو :ا ، قَالىشَي ضاخْف :قَال وونَ، اد :قَال مظُ النَّائوقاو ،نمحالر عمسا ماو ِببِا :قَال .رهتَج نْتاو رمع

تَخْلطُ. قَال: اجل بِابِ انْت وام، اخْلطُ الطّيب بِالطّيبِ، قَال: اقْرا كل سورة علَ نَحوِها " .
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وبنحو هذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام ف "فضائل القرآن" (ص 188) من مرسل سعيد بن المسيب و عمر مول عفْرةَ،

فقال:

" حدَّثَنَا يحي بن سعيدٍ، عن عبدِ الرحمن بن حرملَةَ، عن سعيدِ بن الْمسيِبِ: " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم مر بِابِ برٍ

نْتابِكَ و ترررٍ:  مب ِب فَقَال .ةورالس ذِهه نمو ةورالس ذِهه نم اقْري وهلٍ وَِبِب رمو ،رهجي وهو رمبِع رمو ،تخَافي وهو

تُخَافت  فَقَال: انّ اسمع من انَاجِ. قَال: ارفَع شَيىا  ، وقَال لعمر:  مررت بِكَ وانْت تَجهر ، قَال: اطْرد الشَّيطَانَ، واوقظُ

يبّطُ الطاخْل :فَقَال   ةورالس ذِهه نمو ةورالس ذِهه نم اتَقْر نْتابِكَ و تررلٍ:   مَِبل قَالا  ، وىشَي ضاخْف  :نَانَ. فَقَالسالْو

بِالطّيبِ. فَقَال:  اقْرأ السورةَ علَ وجهِها ،  او قَال:  علَ نَحوِها  .

كَ. اذَل ثْللٍ مَِبو رمعرٍ وب ِببِا رم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ: "عفْرع َلوم رمع ندٍ، ععس نثِ بلَي نع ،اججدَّثَنَا حح

.ا  . " انتهدْهنْفةَ فَاورالس تاذَا قَرلٍ: اَِبل قَال نَّها

نلَةَ، عمرح نب نمحدِ الربع نع ،يلاعمسا نب ماتدَّثَنَا حقصة بلال؛ فقال: ح شيبة (15 / 550) مقتصرا عل ورواه ابن أب

ِببِا :فَقَال ،ةورالس ذِهه نمو ةورالس ذِهه نم اقْري وهلٍ وَِب َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رم " :ِبِ، قَاليسالْم نيدِ بعس

انْت يا رسول اله، انّ اردت انْ اخَالطَ الطَّيِب بِالطَّيِبِ، فَقَال صلَّ اله علَيه وسلَّم:  اقْرأ السورةَ علَ نَحوِها  .

نع ،اقحسا ِبا نع ،يلائرسا نع ،هدُ اليبدَّثَنَا عالمصنف" (15 / 550): ح" ؛ فقال فعثَيورواه مرسلا من حديث يزيد بن ي

." ماتدِيثِ حح نا مونَح رذَك لٍ، ثُمَِبِب رم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا " :عثَيي ندِ بزَي

. (6-4/5) وينظر للفائدة : "شعب الإيمان" للبيهق

:ه تعالحاتم رحمه ال وقوى هذه المراسيل أبو زرعة؛ حيث قال ابن أب

" وروى سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمر مول غُفْرة عمن حدثه، كلهم عن النب صل اله عليه وسلم ‐

مرسل ‐: أن النب صل اله عليه وسلم مر بأب بر وهو يخافت صوته بالقراءة، ومر بعمر وهو يجهر، ومر ببلال وهو يقرأ من

هذه السورة ومن هذه السورة؛ بدلا من عمار.

فقيل لأب زرعة: فما الصحيح عندك: بلال أو عمار؟

صل أنه بلال، وهم أعلم، وإن كان روايتهم مرسلا، فلولا أنهم سمعوه من أصحاب النب فقال أبو زرعة: رواه المدنيون عل

اله عليه وسلم ما كانوا يقولونه " انته من "العلل" (2 / 140 – 141).

فالحاصل؛ أن السياق الوارد ف السؤال هو أشبه بسياق مرسل سعيد بن المسيب لن قول بلال فيه: " كنْت انْتَقل من بستَانٍ

إلَ بستَانٍ " الوارد الثابت هو "اخْلطُ الطّيب بِالطّيبِ" .
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ومرسل سعيد بن المسيب مرسل قوي لوجود ما يعضده ويقويه وه باق المرسلات الت سبق ذكرها، وكذا حديث أب قتادة.

واله أعلم.


